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  :  الملخص

أهم ما یمكن إستخلاصه من الدراسات السوسیولوجیة التي تناولت العائلة الجزائریة أثناء وبعد الإستعمار، أنها عائلة ممتدة یحكمها 
ها الثقافیة و إجتماعیة، و تعمل على إعادة إنتاج نفسها، و المحافظة على هویت -نموذج ثقافي تقلیدي، و تؤطرها قیم دینیة و ثقافیة

الدینیة، كما وقفت في وجه عدة عوامل داخلیة و خارجیة ،ثقافیة ، و إجتماعیة و إقتصادیة و إیدیولوجیة ، سعت إلى تفكیكها و تجزئتها، 
ى مستوى أهمها الإستعمار الفرنسي ، كما بینت الدراسات أن  العائلة الجزائریة  قد عرفت عدة تغیرات ، سواءا في شكلها التركیبي أي عل

  .البنیة ، أو في علاقاتها الداخلیة ، أو على مستوى قیمها الإجتماعیة، و الدینیة و ذلك بفعل عدة عوامل 
في هذا الصدد جاءت دراستنا للبحث في طبیعة العوامل التي أثرت على  البنیة العائلیة و الوقوف على الأشكال الإجتماعیة 

  .ثقافیة التي تحكمهاالناتجة عن تفككها ، وتحدید النماذج ال

  .مجال عمراني -مجال إجتماعي -هویة -فرد -بنیة إجتماعیة -نموذج ثقافي -عائلة :الكلمات المفتاحیة

Abstract:   

The most important thing that can be deduced from sociological studies that dealt with the Algerian 
family during and after colonialism is that it is an extended family ruled by a traditional cultural model, 
framed by religious and cultural-social values, and it works to reproduce itself and preserve its cultural 
and religious identity, as it stood in The face of several internal and external factors, cultural, social, 
economic and ideological, which sought to dismantle and fragment them, the most important of which is 
French colonialism, and studies have shown that the Algerian family has undergone several changes, 
whether in its structural form, i.e. on the level of structure, or in its internal relations Or, on the level of its 
social and religious values, due to several factors.  

In this regard, our study came to investigate the nature of the factors that affected the family 
structure, to identify the social forms resulting from their disintegration, and to identify the cultural 
models that govern them. 

 Key words: family - cultural model - social structure - individual - identity - social sphere -  urban 
spher . 
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I -  تمهید :   

وبروز الفرد كمحور  ، لا یمكن للباحث في علم الإجتماع العائلي أن یتعرض بالدراسة إلى إشكالیة تفكك البنیة العائلیة
والتي طرأت على البنیة العائلیة  ،دون التطرق إلى التطورات التي عرفتها البنیة الإجتماعیة بصفة عامة ، للعملیات الإجتماعیة 

  .بصفة خاصة
والعائلیة على حد ،الصدد تعددت الدراسات التي عنیت بالتطورات الحاصلة على مستوى البینة الإجتماعیة في هذا 

  وتعتبر دراسة ،سواء 
أن العائلة في التنظیم السابق للإستعمار الفرنسي كانت تشكل المستوى الثالث بعد  )1993عدي ( "عدي الهواري" 

  :اليهو موضح في الشكل الت كما القبیلة والجب،

  

وضع إجتماعي داخل المجموعة وهي ) وهي خلیة تناسلیة وأخلاقیة ( أنه لیس للعائلة الذریة  "عدي الهواري"یرى كما 
لا تتجلى إلا من خلال العائلة الموسعة التي تنتمي إلیها، ویضیف أن العائلة الموسعة مكونة من مجموعة عائلات ذریة متعددة 

  .إستهلاكیة یمثلها زعیمها في الخارج، ولكنها أیضا وحدة إقتصادیة إنتاجیة وكما أنها وحدة سیاسیة الوظائف،
هي وظیفتها ) الإقتصادیة والسیاسیة والدینیة والأخلاقیة(إن أهم وظیفة تقوم بها العائلة الموسعة من بیع جمیع وظائفها 

  .في تحدید هویة الفرد الإجتماعیة وتتجسد وحدة العائلة الموسعة بوحدة السكن
أن السیاسة الإستعماریة لم تستهدف العائلة الموسعة بشكل مباشر كما إستهدفت القبیلة، ومع  "عدي الهواري"وأكد 

إضمحلال القبیلة والفروع التي كان یحدد بها المرء هویته الإجتماعي  تحولت هذه الوظیفة إلى العائلة و ترسخت فیها، وتساءل 
  .یاب الجب؟ هل ستغیر الظروف الإجتماعیة الجدیدة وظائفها وبنیتها؟عدي الهواري كیف ستتطور العائلة بعد غ
حول التشكیلة الإجتماعیة للمجتمع أثناء التواجد العثماني نستنتج أنه  "عدي الهواري"من خلال هذا الطرح الذي قدمه 

الإقتصادي إذ یرى أنه ثمة شرط  یركز على عاملین تتغیر التشكیلة الإجتماعیة من خلالهما، ویركز بالدرجة الأولى على الرابط
أساسي لوحدة العائلة الموسعة هو وحدة الأرض فالعائلات التي تمتلك أرضا تسد حاجات أعضائها الغذائیة تمتلك كل شروط 

لوسیت "الإستمرار ، وهو یوافق من خلال هذا  الطرح الماركسي، كما یؤكد بالدرجة الثانیة على الرابط الدموي وهو یوافق 
ینقسم  في هذا الطرح، إذ یرى أن وحدة الأرض تبقى مصانة طالما یبقى الأب زعیم العائلة على قید الحیاة، وغالبا ما "فالنسي

  .ى إضطراب إقتصاديالإرث بعد وفاته مؤدیا إل
و إذا كان عدي الهواري تساءل عن الكیفیة التي ستتطور بها العائلة الموسعة بعد غیاب الجب وهل ستغیر الظروف 

  .جتماعیة الجدیدة وظائفها وبنیتها؟الإ
قد إنطلق من تساؤل مفاده كیف ستتطور البنیة العائلیة المنحدرة من ) 1984بوتفنوشت ( "مصطفى بوتفنوشت"فإن 

  ". عدي الهواري"إلى النقطة التي إنتهي إلیها " مصطفى بوتفنوشت"العائلة الموسعة؟، ویحیلنا تساؤل 
العلاقات الإجتماعیة، وقد بالجانب البنائي للعائلة الجزائریة وركزت على شكل " شتمصطفى بوتفنو "وقد إهتمت دراسة 

شكل العائلة المنتشر بكثرة هي العائلة الأبویة، وهي الشكل العائلي الذي ینحدر من  إلى  أن "مصطفى بوتفنوشت" توصل 
العائلیة في طریقها نحو الإنحلال إلى بنیة بسیطة، العائلة المتسعة، ولازال یحتفظ ببنیة ونشاط هذه العائلة، وأن هذه البنیة 
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ذلك بأن النظام الإقتصادي القائم على الأجر ولیس اللإنقسام في الوسط المدني لم یعد یسمح أبدا  "مصطفى بوتفنوشت" وبرر 
  .بوجود نظام البطریكیة بشكله الكلاسیكي العادي

لیدي في طریقه إلى التفتت فإن نظام القیم وأشكال علاقات أن النظام الإقتصادي التق "مصطفى بوتفنوشت" كما یرى 
  .القرابة تتغیر تحت تأثیر هذا التغیر وما نتج عنه من ظروف
نه یلعب ، ویضیف أن وضع الأب لا یزال متمیز ، كما أ"الشرف" ویشیر إلى ظهور قانون مدني ینافس القانون العرفي

  .التقلیدیة ؤدیه في البنیة الإقتصادیة من الدور الذي كان یدورا إقتصادیا أقل أهمیة 
كما أن رؤیته لعمیلة التغیر وآلیاته لا تختلف  "عدي الهواري"من النقطة التي توقف عندها " مصطفي بوتفنوشت"إنطلق 

تي إذ تطرق إلى البنیة العائلیة المنحدرة من العائلة الموسعة وما هي التحولات ال، "عدي الهواري" عن التفسیر الذي قدمه 
على العامل الإقتصادي كعامل أساسي في  "مصطفي بوتفنوشت"ركز كما تعرفها هذه البنیة كما كشف عن الأسباب والنتائج ، 

تتغیر بنیة العائلة المنحدرة من العائلة الموسعة، لكونه ربط تغیر نظام القیم وأشكال علاقات القرابة كنتیجة حتمیة لتفتت النظام 
قد أولى أهمیة للرابط الدموي  و المتمثل في موت الأب الذي قد یؤدي إلى تغیر " عدي الهواري"ذا كان وإ  الإقتصادي التقلیدي،

أشار إلى  جملة من الظروف الخارجیة التي تعمل على تغییر شكل وبنیة العائلة " مصطفى بوتفنوشت" بنیة العائلة، فإن 
ي إتجاه الأبناء نحو میدان العمل المأجور والذي قد یؤهلهم إلى رة من العائلة الموسعة وتمثل هذه الظروف فالمنحدالممتدة 

، وكذا إختفاء "الشرف"منافسة الأب في تغطیة نفقات هذه العائلة، كما أن القانون المدني الذي أصبح ینافس القانون العرفي 
ر الذي عرفته مكانة المرأة بعد بالإضافة إلى التغیلتترك المجال لتسییر حیاة الأفراد من طرف المجلس البلدي،" الجماعة"

  .تعلیمها ودخولها میدان العمل المأجور
أن الأسرة توجد في قلب تحولات كبرى تمس مختلف مناحي الحیاة ) 2008عنصر( "العیاشي عنصر"ویرى 

طابع محلي مظاهر وأنماط سلوك وممارسات وأسالیب حیاة ذات  الإجتماعیة، ولعل أهم ما یمیز تلك التحولات هو الإنتقال من
خاضعة في إشتغالها لآلیات محلیة تحددها طبیعة الأنظمة والقوى الإجتماعیة وأهدافها وخیاراتها المرتبطة بعناصر ثقافتها 

  .وهویتها الإثنیة والدینیة إلى عملیات تخضع لعقلانیة كونیة تتحكم فیها عوامل ومتغیرات جدیدة تتجاوز تلك المحددات التقلیدیة
أن الصفة الممیزة للتشكیلات الإجتماعیة العربیة كونها تشكیلات غیر مكتملة، وغیر ناضجة " عنصر العیاشي" ویرى 

تتسم بتمفصل وتقاطع أو تعایش عدة أنماط ونماذج من العلاقات وأشكال التنظیم تنتمي إلى تشكیلات تاریخیة متباینة، 
، وتشكیلات رأسمالیة محیطیة أو )ة، العشیرة، العائلة الممتدةالقبیل( تشكیلات قبل رأسمالیة قائمة على المتحدات الإجتماعیة 

قائمة على أشكال هجینة وغیر مكتملة التكوین من الطبقات الإجتماعیة، و التراتبیة المهنیة، وتنظیمات (تابعة ومشوهة 
  ).المجتمع المدني، والأسرة الأولیة

شكالیة تخلف المجتمع العربي  النظام ، أطروحته حول )1993شرابي ( " هشام شرابي"وقد قدم  أهم و تعتبر الأبوي وإ
من وراء بحثه إلى الكشف عن  "هشام شرابي"الدراسات التي تطرقت إلى التحولات التي عرفتها البنیة الإجتماعیة  وهدف 
مقدرته في أن مصیر هذا المجتمع یتوقف على "أسباب تخلف المجتمع العربي وكیفیة تجاوز هذا التخلف والتغلب علیه ویرى 

  ".و إستبداله بمجتمع حدیث) والأبوي المستحدث( التغلب على نظامه الأبوي
  .لن یكون هناك تحریر دون إزاحة الأب رمزا وسلطة وتحریر المرأة قولا وفعلا: من الفرضیة التالیة وقد إنطلق

قیم وخطابات وممارسات،  السیاسیة، وهي بنیة ذات- وعرف المجتمع الأبوي بأنه نوع محدد من البنیة الإجتماعیة
وتعتمد هذه البنیة على نمط إقتصادي ممیز، ویرى أن الأبویة هي سمة العلاقة الإجتماعیة المركزیة للتشكل الإجتماعي السابق 

أن بنیة العائلة من حیث السلطة والعلاقات وكذا مكانة المرأة هي إنعكاس للبنیة ویرى من خلال هذا الطرح .  على الرأسمالیة
جتماعیة القائمة على السلطة الأبویة وأن هذه السلطة تتجسد بشكل واضح في العائلة، كما یرى أن التغییر الذي عرفه الإ

المجتمع العربي خلال المائة سنة الأخیرة لم یعمل على تفكیك البنیة التقلیدیة و إستبدالها ببنیة حدیثة، وأن التغییر تناول 
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مظاهر التغییر التي مست هذه البنیة كضرورة لمواكبة التغیرات الحاصلة في المجتمعات السطح والمظهر والقشرة فقط ، وأن 
  .العربیة

التشكیلة الإجتماعیة تشكیلة هجینة كانت نتیجة لعملیة التحول من مجتمع أبوي تقلیدي إلى " هشام شرابي"ویعتبر طرح 
 .ور تشكیلة إنتقالیة لا هي حدیثة ولا هي تقلیدیة مجتمع حدیث دون إستكمال عملیة التحول بشكل نهائي،مما ساعد في ظه

ونلاحظ من أطروحة هشام شرابي أن العوامل الإقتصادیة المتمثلة في تطور قوى الإنتاج أو البنیة التحتیة لا تشكل 
و إقترح لیة ضمنها العائ ربیة ومنى متعلقة بالبنیة الإجتماعیة العالعامل الحاسم في عملیة التغیر ، بل أكد على عوامل أخر 

تصورا لتجاوز هذا التخلف الذي یقید المجتمع العربي مبینا أن التغیر لا یحدث دفعة واحدة وأن التغیر الذي من  "هشام شرابي"
وهو في هذا ) النمو الإقتصادي على نمط عقلاني( خلاله یمكن أن نتجاوز هذا التخلف ینبغي أن یمس البنیة التحتیة المادیة 

، كما أكد على ضرورة )مثلا في تركیب الأسرة( كما ینبغي أن یمس المؤسسات الإجتماعیة  ،"ارل ماركسك" الطرح یوافق 
  .تحریر المرأة من العبودیة  و وضح أن تحریر المرأة السبب الرئیس في إحداث التغییر الإجتماعي

ي فقط للعائلة، ولم تعطي أهمیة إستنتاجه من الدراسات السابقة أنها إهتمت بالمجال الإجتماع وما یمكن ملاحظته و
لم یتم أخذ مضامین المجالات العمرانیة ، كما أنها ركزت على أن التغیر الذي تعرفه البنیة  للمجال العمراني، أي أنه 

بالدرجة الأولى، وفي رأینا أنه إذا تغیرت الروابط الإقتصادیة لا یغیب الإقتصادیة الإجتماعیة كان كحوصلة لتغیر العوامل 
نما یتغیر شكله كما أكد ذلك ال إنما ، والتغیر الذي تعرفه البنیة الإجتماعیة والعائلیة على حد سواء " إیمیل دوركایم"تضامن وإ

التي تعمل على تغییر مضامین المجالات الإجتماعیة والنماذج الثقافیة التي   بالدرجة الأولى وتغیرات الثقافیة لكحوصلة ل
أنماط جدیدة تسایر  ظهورإلى  مما یؤدي بنیة العائلة بتغیر النموذج الثقافي الذي یحكمها تحكمها، بعبارة أخرى تتغیر 

   .التحولات الإجتماعیة والثقافیة و الإقتصادیة
العامل الحاسم الذي تتغیر  قف عند طبیعةالوظیفي لنالبنیوي ولتوضیح ذلك سنتجاوز في هذا البحث الطرح الماركسي و 

المنظورات السوسیولوجیة المعاصرة التي تنطلق في تصورها من الفرد كذات له القدرة على یة إنطلاقا من من خلاله البنیة العائل
  . )252ص 2019 -بن عیسى، بغدادي( إنتاج تفاعلاته في المجالات الإجتماعیة 

یعملون على فهم المعاني التي تحكم أفعال وتفاعلات الأفراد في المجالات الاجتماعیة المتعددة و وذلك من خلال 
إنتاجها أو إعادة إنتاجها وأصبحت تطبع هویاتهم في علاقاتهم بالمجالات التفاعلیة وكذلك في علاقاتهم بمجالاتهم العمرانیة ، 
لأننا نعتقد أن الفرد یقوم بممارساته وفق ما تعنیه له الموضوعات المختلفة المطروحة أمامه سواء كانت موضوعات مجردة أو 

بن عیسى ، بغدادي، " ( تجاه الآخرین أو اتجاه المجال العمراني المتواجد فیه أو الموضوعات المجردة ممارسة أو فعل ا
  :إنطلاقا من الإفتراضات التالیةوذلك ).254، ص 2019

یتشكل المجتمع من مجالات إجتماعیة متعددة ومتنوعة یتفاعل فیها الفرد المتعدد الذي هو منتوج هذه المجالات وناتج لها  - 1
 .نفس الوقت في
هذه المجالات الإجتماعیة یحكمها نموذج ثقافي یتشكل من المعاني والرموز التي أنتجها المتفاعلین وعلى أساسها یتفاعلون  - 2

 .ویعیدون إنتاجها وبذلك یضمن هذا المجال إستمراریته
ه بنفس المعاني والرموز التي النموذج الثقافي الذي یحكم هذه المجالات الإجتماعیة یطبع هویات الأفراد المتفاعلین فی - 3

ندماج   .هؤلاء الأفراد المتفاعلین في المجال الإجتماعي من عدمهیتضمنها هذا النموذج وذلك حسب درجة إنتماء وإ
ین عیسى، .( الهویة المشكلة في المجال الإجتماعي تعمل على إعادة إنتاج هذا المجال بأشكال متعددة ومتنوعة - 4

 ).253،ص2019بغدادي،
  :كما جاء به بن عیسى محمد المهدي تعریف المفاهیم الأساسیة التي یقوم علیها هذا الطرحویمكن 
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  :مفهوم النموذج الثقافي -1
هو مجمل التصورات و التمثلات التي یكونها الفرد عن ذاته وعن المجال أو المجالات التي یتفاعل معها سواء كانت 

العوائق التي توجه أفعاله وتفاعلاته سواء بعلاقته بالمحیط العمراني الذي اجتماعیة أو عمرانیة، ویضم كذلك مجمل الموارد و 
یعیش فیه أو علاقاته بالمجالات التي یتفاعل معها ومنها تتشكل لدیه ولدى الآخرین الهویة الذاتیة والجماعیة التي یعمل على 

  ).12، ص 2013بن عیسى، .( إنتاجها و إعادة إنتاجها سواء بوعي أو بدون وعي منه
  : مفهوم  المجال العمراني  -2

هو كل معطى جغرافي بكل مقوماته الطبیعیة و الإقتصادیة ، كما یتضمن كذلك المنتوج العمراني للتفاعلات التي تتم  
  ).08، ص 2013بن عیسى، . ( في المجال الإجتماعي ثم یصبح بعد ذلك نتاجا لها

   :مفهوم  المجال الإجتماعي -3
ملیة التفاعل بین المعني ومحیطها الإجتماعي،والمجال الإجتماعي لا یمكن تحدیده نظریا من الحقل الذي تتم فیه ع هو

طرف الباحث بل یتحدد وفق المعاني التي یعطیها المبحوث له، فهو المعنى الثقافي الذي یتفاعل من خلاله المعنیین ویعملون 
عادة إنتاجه، والمجال الإجتماعي عملي یتحدد من طرف المعني نفسه، فالمعني هو  عن طریق تفاعلاتهم الیومیة على إنتاجه وإ

  ).08،ص 2013بن عیسى،.( الذي یحدد المجال أو المجالات التي یتفاعل فیها ومعها ویحدد كذلك شدة ومدة التفاعل
  :من جملة المؤشرات الإفتراضیة التالیة على الباحث أن وللوقوف على معالم المجال الإجتماعي للمبحوثین 

 ..).عامل قرابي، عامل إجتماعي ثقافي، عامل عمراني( ة العامل أو المقوم الذي یحكم و یؤطر العلاقة الإجتماعیة طبیع -1
 .طبیعة النشاط الإقتصادي المسیطر للأفراد المتفاعلین في نفس المجال العمراني -2
 .المستوى التعلیمي للأفراد المتفاعلین في نفس المجال العمراني -3
 ).سكان أصلیین، أو وافدین أو غیر مستقرین(( ط المبحوثین بالمجال العمراني محل الدراسة طبیعة علاقة إرتبا -4
 .التشابه و الإختلاف في العادات والتقالید بین الأفراد المتواجدین في نفس المجال العمراني وسبب ذلك -5
 ).13، ص2013بن عیسى .( إمتلاك  كل الأجهزة ذات الإستعمال المنزلي الحدیثة من عدمها -6
  : مفهوم الهویة -4

هي المحصلة لمختلف المعاني التي یرسمها الفرد عن ذاته إنطلاقا من خبراته البیوغرافیة واللحظیة والتي ینطلق منها 
في إقامة علاقات تفاعلیة مع الآخر على أنه ذات مختلفة عنه للقیام بأفعاله وبناء إستراتیجیاته الخاصة، هذا لأننا إنتقلنا في 

هویة من وحدة التحلیل الكلیة إلى الفرد المتعدد ، لأن الفرد المتعدد أصبح منتوج مجالات تفاعل متعددة ومتنوعة دراستنا لل
وبالتالي الإنسجام في هذه الوحدة لا یأتي من خارج الفرد ومن خارج هویته بل یأتي من قدرة الفرد على إختیار المعاني 

  ).256، ص 2019بن عیسى، بغدادي، .( لإنسجاموالتفاعلات التي تحقق له هذه الوحدة وهذا ا

 II -   الطریقة والأدوات :  
  :المنهج الكیفي

یعرف المنهج الكیفي بناءا على موقف إجرائه بأنه الدراسة التي یتم القیام بها في الموقف الطبیعي، حیث یقوم الباحث 
) أفراد العینة( لتركیز على المعاني التي یذكرها المشاركون ثم یحللها بطریقة إستقرائیة مع ا) الكلمات أو الصور( بجمع البیانات

  ).14، ص 2013مقداد، (  .في البحث
بصیغة أخرى یهتم البحث الكیفي بدراسة كیف یفكر الناس ویتصرفون في حیاتهم الیومیة ، وقد وصف الباحثون البحث 

الطرق التي یتصرف بها الناس في مجرى حیاتهم الكیفي بأنه بحث طبیعي، أي أن الباحثین ینهجون إستراتیجیات تقتدي ب
العادیة، حیث یتفاعل الباحث مع مخبریه و مبحوثیه بطرق طبیعیة وبشكل مستتر، ففي البحث المعتمد على الملاحظة 
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إلى  بالمشاركة یحاول معظم الباحثین أن یتقمصوا أدوار المبحوثین ویتقاسمون معهم حیاتهم الیومیة على الأقل إلى أن یتوصلوا
فهم الوضعیة، كما أن الباحثین الذین یستعملون المقابلات یقومون بنمذجتها في شكل محادثات تشبه المحادثات في الحیاة 

  .العادیة ولیس في شكل حوار یعتمد السؤال والجواب
طلاقا من أي إن" من الداخل" كما یهدف البحث الكیفي إلى وصف التجارب الإجتماعیة والنفسیة للأفراد والجماعات 

وجهات نظر الناس المشاركین في الدراسة كمبحوثین، وهو یسعى بذلك إلى بلوغ فهم أفضل للوقائع الإجتماعیة وأنساق المعنى 
  ).44، ص 2019أحجیج و فزة، .( والخصائص البنیویة

یرات العائلة قراءة سوسیولوجیة لتغ...البنیة العائلیة من الجماعة إلى الفردونظرا لخصوصیة بحثنا الموسوم ب 
و إختلاف النماذج الثقافیة التي تحكمها ، وعدم تجانس المجالات الإجتماعیة ، وحداثته، وتباین المجالات العمرانیة  . الجزائریة

و العلائقیة ، و المجالیة ، ورغبة منا في تغطیة المتغیرات الشخصیة ، التي تم إختیارها بغرض إجراء الدراسة المیدانیة  و، 
  .فإننا سنعتمد على المقابلة غیر المبنیة في جمع المعطیات المیدانیة ، للمبحوث 

  :المقابلة غیر المبنیة
تتمیز المقابلة غیر المبنیة، التي تسمى أیضا المقابلة غیر الموجهة، بكونها تتكون من أسئلة مفتوحة ولا تعتمد على ما 

ئلة التي یجب طرحها على المبحوث، بخلاف المقابلة المبنیة أو الموجهة التي تتكون یتضمن مجموع الأس" دلیل مقابلة" یسمى
من لائحة من الأسئلة المعدة سلفا، بعبارة أخرى إن الهدف من اختیار المقابلة غیر المبنیة هو الاستكشاف الدقیق لمواضیع 

بمعنى أن الباحث لیس ملزما بطرح نفس الأسئلة على  معینة بإستعمال التحقیقات والتحفیزات والأسلوب المرن في طرح الأسئلة،
جمیع المبحوثین وبنفس الترتیب، لذا ینبغي على الباحث أن یحتفظ في ذهنه بأن المقابلة غیر المبنیة تقوم على فكرة أن إنتاج 

الكیفیة تسمح للباحث  المعطیات وجمعها ممارسة مشتركة بین الباحث والمبحوث، ذلك أن والتحفیزات والتحقیقات في المقابلات
والمبحوث بالدخول في حوار مثمر حول الموضوع المدروس، وتجعلهم یتحققون مما إذا كانوا یقتسمون الفهم نفسه للمعاني التي 

  ..)98ص 2019أحجیج، و فزة، (  یتم تولیدها
   :الملاحظة بالمشاركة

وقات، أي أنه یلاحظ سلوكهم في موضوع و فیها یندمج الباحث مع عینة بحثه، ویصبح مصاحبا لهم في معظم الأ
بحثه وهو یشاركهم أیضا بقیة أعمالهم وقضاء أوقاتهم، وقد تدوم الملاحظة بالمشاركة شهورا أو سنین، كأن یعمل الباحث أو 

  ).222رشید زرواتي ، ، ص ( .یدرس مع عینة بحثه
دائما مع تحلیل المضمون كما أشار ) المقابلة( ه ترفق ولأننا إعتمدنا  على المقابلة كتقنیة لجمع المعطیات البیانیة ، فإن

  ).232، ص 1997كیفي و كمبنهود،  (" لوك فان كمبنهود" و  "ریمون كیفي" 
  :تحلیل المحتوى
انه مجموعة من الطرق المتنوعة، والموضوعیة، والممنهجة، والكمیة،  والمستنفذة ، یكون "  "روجي میتشلي"یعرفه 

ج اكبر قدر ممكن من المعلومات الخاصة بالأشخاص أو الأحداث أو المواضیع والاهم من كل ذلك هو هدفها المشترك استخرا
  .).125، ص2017، ،الاتصالیة - مناهج وتقنیات البحث في الدراسات الإعلامیةتمار، (  "إعطاء معاني لتلك المعلومات

جراءات منسقة وموضوعیة لوصف المحتوى بأنه مجموعة من الإتصالات التي تستعمل إ"  "لورانس باردن" ویعرفه 
تمار،  ( .والحصول على مؤشرات كمیة أو غیر كمیة، یمكن من خلالها الإستدلال على المعارف الخاصة بشروط إنتاجها

  ).08، ص 2017، أصول تحلیل المضمون وتقنیاته،
سبعون، (  ق إلیه نص الإتصالوهي الفئة التي تسمح بالتعرف على الموضوع المعالج أو الذي یتطر :  فئة الموضوع - 1

أساسیة یتم على أساسها تحدید الفئات الأخرى، ولا یمكن الإنتقال إلى ) thème(، وتعتبر فئة الموضوع ).232، ص 2012
  )152، ص 2016نفوستي، (  .باقي الفئات دون تحدید هذه الفئة



ISSN : 2170-1121 - 14(01)2202    

 

63 

أت على العائلة الجزائریة من حیث الشكل وعلیه فإن فئة الموضوع التي تناسب موضوع دراستنا هي التغیرات التي طر 
  .والمضمون

 من أكثر الفئات إستخدامات یحدد على أساسها إتجاه القائم بالإتصال  )direction(تعتبر فئة الإتجاه  : فئة الإتجاه - 2
ى ما أن وهي الفئة التي تبین الموقف أو المواقف التي یبدیها نص الإتصال، إذ یمكن لمحتو ، ) 152، ص 2016نفوستي، ( 

مؤید، معارض، أو غیر : یبدي موقفا أو مواقف معینة من موضوع ما، من ظاهرة ما، من رأي ما، ویعطي الإتجاه المواقف الآتیة
  .).233، ص 2012سبعون، (  .مؤید، محاید، أو لا یتخذ موقفا معینا وواضحا في نص الإتصال

من تصنیف المعتقدات والعادات سواء لدى الأفراد أو الجماعات، إن  أهمیة كبرى تمكن الباحث)Valeurs(لفئة القیم  :فئة القیم
مقاییس یستخدمها الناس لتنظیم وترتیب رغباتهم " كانت جلیة أو ضمنیة داخل الوثیقة، تعتبر هذه الفئة جد مهمة ،إذ تعتبر القیم 

و شیئا یتطلبه ویطلبه المجتمع، وهي تعمل على المتنوعة، سواءا أكان موضوع الرغبة مادیا،أو علاقة إجتماعیة،أو أفكارا عامة، أ
 ).156، ص 2016نفوستي، (. ضبط سلوك الأفراد في تعاملهم مع بعضهم البعض

  .قیم ثقافیة - قیم دینیة -قیم إجتماعیة: وقد تم تقسیم فئة القیم في موضوع بحثنا إلى

  : الدراسة المیدانیة
یة ورقلة عبر فترات زمنیة متفاوتة تم من خلالها رصد عدة مجالات وقد قمنا بإستطلاع میدان الدراسة المتمثل في ولا

أكتوبر  07عمرانیة ومحاولة فهم طبیعة المجالات الإجتماعیة التي تحكمها، وقد إنطلقت الدراسة الإستكشافیة  یوم الأحد 
وعن  ، عدة مجالات عمرانیةإذ قامت الباحثة  مسبقا بتقسیم ولایة ورقلة إلى   2019جوان  16إلى غایة یوم الأحد  2018
تم إختیار المجالات التي سنعتمدها في الدراسة، كما قامت الباحثة ببناء شبكة ملاحظة لرصد  العینة العنقودیةطریق 

التي ستتم مقابلتها و إعتمادها كحالات حاملة للظاهرة موضوع الدراسة ، كما تمت ملاحظة طبیعة المجال العمراني  ، المفردات
بناء وطبیعة النشاط الإقتصادي، وكذا محاولة فهم طبیعة المجالات الإجتماعیة وذلك من خلال فهم وتأویل وتفسیر من حیث ال

أننا " "بن عیسى محمد المهدي"أفعال المفردات التي ستتم مقابلتها و إعتمادها كحالات حاملة للظاهرة موضوع الدراسة ،ویرى 
تحكم أفعالهم وتفاعلاتهم في مجالهم الإجتماعي الأصلي وكذا مختلف المجالات التي  نقوم بهذه الخطوة  بغیة فهم المعاني التي

یتفاعلون ویعملون على إنتاجها أو إعادة إنتاجها و أصبحت تطبع هویاتهم في علاقاتهم بالمجالات التفاعلیة وكذلك في 
بن عیسى (".ما تعنیه له الموضوعات المجردةعلاقاتهم بمجالاتهم العمرانیة ، لأننا نعتقد أن الفرد یقوم بممارساته وفق 

  )254، ص 2019وبغدادي،
  :عینة الدراسة

بلات في كافة نقطة توقف للمقا) تشبع العینة( وقد بدأت الباحثة في إجراء المقابلات المیدانیة متخذة من مبدأ التشبع 
البحث الكیفي یقتضي من الباحث الإلتزام بقاعدة الوفاء لمبادئ  أن "جمال فزة" و  "حسن أحجیج" المجالات العمرانیة، إذ یرى 

أحجیج و (  الذي یعني أن جمع معطیات متكررة لا یفید في تسلیط مزید من الضوء على الموضوع المدروس"التشبع"
  ).60، ص 2019فزة،

وقد تم إجراء  ، 2019نوفمبر  27سبتمبر إلى غایة یوم الأربعاء  04إنطلقت الدراسة المیدانیة الفعلیة یوم الأربعاء 
  :الدراسة المیدانیة وفق المراحل التالیة

جراء المقابلات في هذا المجال في الفترة الممتدة من یوم الأربعاء  :المجال العمراني بامندیل -  04وقد تمت الدراسة المیدانیة وإ
 .مبحوث  14، تمكنت الباحثة في هذه الفترة من  مقابلة  2019سبتمبر 23سبتمبر إلى غایة یوم الإثنین 

جراء المقابلات في الفترة الممتدة من یوم الأحد  :المجال العماني البور - سبتمبر إلى غایة یوم  29تمت الدراسة المیدانیة وإ
 .مبحوثین 08، تمكنت الباحثة في هذه الفترة من مقابلة  2019أكتوبر 16الأربعاء
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جراء المقابلات في الفترة الممتدة من یوم الأحد  تمت الدراسة المیدانیة :-الخفجي –المجال العمراني حي النصر  -  20وإ
 .مبحوث 14، تمكنت الباحثة في هذه الفترة من مقابلة 2019 نوفمبر 27أكتوبر إلى غایة یوم الأربعاء 

  .مفردة 42لیكون بذلك مجموع المفردات التي تمت مقابلتها  -

 II -  ومناقشتها  النتائج :  
 قراءة سوسیولوجیة في عوامل تغیر النظام...بین البنیة الإجتماعیة والفردالجزائریة في دراستنا الموسومة ب العائلة 

  :یمكن إدراجها كما یلي وبعد فهم وتأویل وتفسیر خطاب المبحوثین تم التوصل إلى جملة من النتائج و ،العائلي
التي تعمل على تغییر مضامین   التغیر الذي عرفته البنیة العائلیة كان  كحوصلة للتغیرات الثقافیة و الإقتصادیة

المجالات الإجتماعیة والنماذج الثقافیة التي تحكمها، بعبارة أخرى تغیرت بنیة العائلة بتغیر النموذج الثقافي الذي یحكمها مما 
  . أدى  إلى ظهور أنماط أسریة جدیدة تسایر التحولات الإجتماعیة والثقافیة و الإقتصادیة

 والبنیة  وأدت إلى ظهور أنماط أسریة جدیدة كانت على المستوى العائلیة الجزائریة  طرأت على البنیةالتغیرات 
  :المضمون ویمكن إجمالها فیما یلي

  :أولا فیما یخص الشكل
العائلة التقلیدیة الممتدة تسیر نحو الزوال و الإضمحلال ویبرر ذلك ببروز أنماط أسریة جدیدة تختلف من حیث الشكل 

ة، یعتبر النمط الإنتقالي  والإنتقالي المتحول أبرز هذه الأنماط، ویتمیز نوعا ما بالحفاظ على شكل العائلة عن العائلة الممتد
الممتدة من حیث الحجم فقط ویواكب التحولات السوسیوثقافیة التي یعرفها المجتمع الجزائري وذلك على مستوى السلطة 

) عدد أفراد محدود( شمل على خصائص الأسرة الحضریة من حیث الحجم والعلاقات، كما برزت بالموازاة أنماط أسریة أخرى ت
  .وكذا على مستوى السلطة والعلاقات

  :ثانیا فیما یخص المضمون
خضعت العائلة التقلیدیة الممتدة التي تتمیز بالهویة الجماعیة و یحكمها نموذج ثقافي تقلیدي قائم على السلطة الأبویة   - 1

مما أدى  بالدرجة الأولى ادات والتقالید،إلى جملة من التحولات بفعل عوامل إجتماعیة ، ثقافیةالقول الفصل فیه للعرف والع
المشاركة و الدیمقراطیة وأصبح للفرد هامش من  إلى تغییر النموذج الثقافي التقلیدي بآخر حدیث  قائم على التفاعل و

  .الحریة
والدیمقراطیة ساهم في إنفلات الفرد من البنیة الإجتماعیة التقلیدیة  النموذج الثقافي الحدیث القائم على التفاعل والمشاركة  - 2

  .لتتحول العائلة إلى مجموعة من الأفراد تحكمهم علاقات عمرانیة  فقط 
یتفاعلون في عدة مجالات إجتماعیة   الأنماط الأسریة الناتجة عن تفكك البنیة العائلیة الممتدةالأفراد الذین ینتمون الى  - 3

لا یحكمهم نموذج ثقافي ... ةمواقع التواصل، الجامعالمجال الإفتراضي ، مل، الأصدقاء، النوادي الریاضیة، مختلفة الع
  .تعدد المجالات التي یتفاعلون فیهابل تحكمهم نماذج ثقافیة متعددة ب ،محدد

تهم الفردیة ویمكن تحدید هذه تباین وتعدد مضامین النماذج الثقافیة التي یتفاعل فیها الأفراد تؤدي الى تباین وتنوع هویا - 4
  :الهویات ضمن ما یلي

وهي هویة الفرد الذي یتفاعل بوعي في مختلف المجالات بإستمرار ویعمل على إنتاج وتوزیع  الرموز  :الهویة الفاعلة -
  .حالات  03ویمثل هذا النوع من الهویة  والمعاني التي یتلقاها في مجالات تفاعله

الفرد الذي یستهلك كل المعاني والرموز التي یتلقاها من خلال تفاعله في مختلف المجالات وهي هویة  :الهویة المندمجة -
  .حالات 08ویمثل هذا النوع من الهویة   ویعید إنتاجها دون أیة موانع  الإجتماعیة
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موز دون وهي الهویة التي تتفاعل دون وعي في مختلف المجالات وتعمل على إستهلاك المعاني والر  :الهویة المغتربة -
 10ویمثل هذا النوع من الهویة   وعي منها مما یجعلها تتخلى عن نموذجها الثقافي الأصلي و إغترابها إلى نموذج ثقافي آخر

  .حالات 
وهي هویة الفرد الذي یتفاعل دون وعي و بإستمرار في عدة مجالات إجتماعیة تتباین وتختلف مضامینها  :الهویة المشتتة -

ني ورموز كل هذه المجالات دون وعي فتتمیز هویته بالإغتراب عن نموذجه الثقافي الأصلي إلى عدة الثقافیة وستهلك معا
، ویتمیز الأفراد الحاملین لهذا النوع من الهویة حالات   10، ویمثل هذا النوع من الهویة نماذج ثقافیة فیصبح مشتت بینها

   .یبة  ممزقة وتسریحات شعر تواكب الموضةلغتهم مزیج بین العربي والفرنسي، ملابسهم غر  ، بالتقلید
ت وهي هویة الفرد الذي یحافظ على نموذجه الثقافي الأصلي ولا یرغب بإستهلاك معاني ورموز مجالا :الهویة المنسحبة -

  .حالات 07ثقافیة مغایرة لمجاله الأصلي ویمثل هذا النوع من الهویة 
وهي هویة الفرد الذي یتفاعل بوعي وبإستمرار في  :كإستراتیجیة الهویة الحاملة لمشروع التغییر وتعتمد على الصراع -

  :مجالات إجتماعیة مختلفة  فیقوم بإستهلاك الرموز والمعاني بوعي و یبرز هذا النوع من الهویة على مستویین
لأصلي فاعل  یحمل نموذج ثقافي معین ویرفضه ویتفاعل في مجالات مختلفة فیرغب في تغییر نموذجه الثقافي ا :أولا -

إنطلاقا من الرموز والمعاني التي إستقاها من المجالات التي كان یتفاعل فیها بمعنى یرغب في توزیع معاني ورموز المجالات 
  .ویمثل هذا النوع من الهویة ثلاث حالات التي یتفاعل فیها في مجاله الأصلي

توزیع معاني ورموز نموذجه الثقافي الأصلي  یرغب فيافي أصلي ویتفاعل في عدة مجالات و فاعل یحمل نموذج ثق :انیاث -
  .ویمثل هذا النوع من الهویة حالة واحدة  في المجالات التي یتفاعل فیها

و یتمظهر ذلك في النماذج الثقافیة التي تعكس هذه الأنواع من الهویات بصورة مباشرة إنفلات الأفراد من البنیة العائلیة  - 5
ومن أهم  التمظهرات التي تم  )النموذج الثقافي للأسرة( الأصلي ضح مع النموذج الثقافي یتفاعلون من خلالها وتتنافى بشكل وا

 :إستخلاصها من فئة القیم
الزواج القائم على الإختیار الشخصي لدى الأبناء یوضح تراجع الأب عن سلطته وعدم قدرته على إنتاج معاني النموذج  -

عادة توزیعها وتتمثل هذه الم عاني والرموز في الزواج الداخلي الذي تشجعه العائلة الممتدة، إذ أصبح الإبن الثقافي الأصلي وإ
ینتج المعاني المتعلقة بالزواج ویعید توزیعها داخل الوسط الأسري بهذا تراجع الزواج التقلیدي لصالح الزواج الخارجي القائم 

ا هو علیه في المجالین العمرانیین الریفي والشبه على الإختیار الشخصي ، ونلاحظ ذلك في المجال العمراني الحضري أكثر مم
 .حضري

حریتها في المرأة لم تعد مستهلك للمعاني والرموز فقط، إذ أصبحت تساهم في إنتاجها وتوزیعها ویتضح ذلك من خلال  -
 .إختیار شریك الحیاة، والتعلیم والعمل وشبكة علاقاتها الإجتماعیة 

یعمل على إنتاج الرموز وتوزیعها تغیر القیمة الثقافیة للباس ویتجلى ذلك في من مظاهر تراجع الأب عن دوره كفاعل  -
الملابس الممزقة والضیقة والتسریحات الغربیة و غیرها من المظاهر الناتجة عن إستهلاك الأبناء لمعاني ورموز تتعلق بنماذج 

  .الجزائرییةثقافیة حدیثة وتختلف تماما مع النموذج الثقافي الأصلي الذي یحكم الأسرة 
IV -  خلاصة ال: 

جتماعیة وتكنولوجیة، أهم ما یمكن إستخلاصه أن البنیة العائلیة تعرضت  للتغیر بفعل عدة عوامل إقتصادیة ثقافیة وإ
التغیر الذي عرفته البنیة العائلیة ، جاء كحوصلة وقد طرأت هذه التغیرات على مستوى البنیة والمضمون، وتؤكد الدراسة أن 

لثقافیة و الإقتصادیة  التي تعمل على تغییر مضامین المجالات الإجتماعیة ،و النماذج الثقافیة التي تحكمها، بعبارة للتغیرات ا
أخرى تتغیر بنیة العائلة بتغیر النموذج الثقافي الذي یحكمها ،مما یؤدي  إلى ظهور أنماط جدیدة تسایر التحولات الإجتماعیة 

  .والثقافیة و الإقتصادیة
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أن الأنماط الأسریة الناتجة عن التغیرات السوسیوثقافیة هي أنماط أسریة إنتقالیة هجینة ،  إستنتاجه أیضا یمكن اوم
أن هذه الأنماط  كما تؤمن بقیم النمط الأسري التقلیدي،  وتواكب سیرورة التغیرات السوسیوثقافیة من حیث التركیبة والشكل،  

بدرجات متفاوتة وتبعا لبعض المتغیرات الإجتماعیة والثقافیة،كطبیعة المجال الأسریة تعطي لأفرادها هامشا من الحریة ،
  .العمراني والإجتماعي وكذا طبیعة النموذج الثقافي الذي یحكمه، بالإضافة إلى المستوى الثقافي والتعلیمي وغیرها من المتغیرات

ولوجیة المتسارعة ،وبروز الإعلام الجدید بالإضافة إلى ماسبق، یمكننا أیضا أن نستنتج، أنه بفعل التغیرات التكن
بمختلف آلیاته كتعبیر عن المرحلة ظهرت قیم سوسیوثقافیة جدیدة لم تعرفها الأسرة الجزائریة من قبل عملت على تغییرها على 

 .مستوى البنیة وكذا العلاقات، وأصبحت تمهد لبروز الفرد كمحور للعملیات الإجتماعیة 
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